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شكلّ الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم المجالات التي ارتكزت عليها إدارة حزب العدالة والتنمية في
يع النقل الحديدي من هذه الاستثمارات خططها التنموية للنهوض بالبلاد، حيث استفادت مشار

التي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً في النوع والكم. 

سكك الحديد في  العهد العثماني: القطار كرمز للسيادة

لم يكــن في مقــدور الدولــة العثمانيــة ذات الأراضي الممتــدة شرقــاً وغربــاً الإ الســعي للحــاق بركــب الــدول
الغربيــة الــتي أخــذت في مــد ســكك الحديــد علــى طــول أراضيهــا. ونتيجــة لضعف الخــبرة العثمانيــة في
مجال بناء ومدّ سكك الحديد وضعف الموارد المادية؛ اعتمدت الدولة  على شركات غربية نالت امتياز
تشغيـل الخطـوط وجـني أرباحهـا بالإضافـة إلى التحكـم في مواقـع إنشائهـا الـتي حـرص علـى أن تراعـي

مصالح الدولة الغربية بما يخدم استراتيجياتها ورأس مالها المستثمر في الدولة. 

بحلـول عـام  حصـلت شركـة روبـرت ويلنكـس الانجليزيـة علـى امتيـاز انشـاء وتشغيـل أول خـط
سكة حديدية في الأناضول وصل ما بين مدينتي أزمير وايدن، ليتبعه لاحقاً إنشاء عدد من الخطوط
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الجديدة التي أخذت في ربط مدن وحواضر الدولة العثمانية بعضها ببعض، وبحلول  بدأ قطار
الـشرق بنقـل المسـافرين مـن بـاريس مـروراً بعـدد مـن العواصـم وصـولاً الى مدينـة اسـطنبول عاصـمة

الدولة العثمانية.

أولى السـلطان عبـد الحميـد الثـاني أهميـة خاصـة للسـكك الحديديـة حيـث بـدأ في عهـده العمـل علـى
خط سكة حديد بغداد-برلين التي كان من المقرر ربطها بالخط الأوروبي لتصل الى مدينة برلين عاصمة
ية الألمانية. واجه المشروع عدداً من الصعوبات والمعوقات، على رأسها الاعتراض الإنجليزي الإمبراطور
ية البريطانية تهديداً استراتيجياً لهيمنتها على خطوط المواصلات البحرية. والروسي، إذ رأت الإمبراطور



أما المشروع الآخر الذي اكتسب أهمية سياسية واستراتيجية فكان مشروع سكة الحجاز، الذي عد
مشروعاً حميدياً بالدرجة الاساسية، إذ شكل التجسيد العملي والأهم لفكرة الجامعة الاسلامية التي

طرحها السلطان عبد الحميد.

 بدأ العمل على المشروع في العام  بمساعدة مجموعة من الفنيين والمهندسين الألمان. شكل
المشروع في كل مرحلة من مراحله تحدياً حقيقياً أمام الإدارة العثمانية التي استعانت بقوات الجيش
لإنجاز مراحل المشروع، أما تمويل المشروع فقد اعتمدت الدولة العثمانية فيه على مواردها المحلية
حيث تم جمع ثلثي مالية المشروع من حملة التبرعات التي أطلقها السلطان عبد الحميد الثاني. وبعد
 سنوات كانت حافلة بالصعوبات والتحديات افتتح الخط في الأول من سبتمبر من عام  في

ذكرى اعتلاء السلطان عبد الحميد للعرش. 

 أيام بعد أن كانت تصل إلى ما يقرب الـ  اختصر القطار مدة السفر ما بين دمشق والحجاز الى
يومًا، حيث ساهم القطار في إحداث نقلة نوعية في عدد الحجيج، الأمر الذي ترك أثره على الأوضاع

الاقتصادية والمعيشية للمناطق التي مرت منها خطوط القطار. 



ارتكــزت فلســفة الدولــة العثمانيــة في بنــاء خطــوط ســكك الحديــد علــى طبيعــة التهديــدات الــتي كــانت
تواجههــا الدولــة والــتي جــاء علــى رأســها تمــردّ أقاليمهــا المتراميــة الأطــراف، لذلــك شكــل بنــاء خطــوط
سكك الحديد ممارسة تند في إطار فرض السيادة على هذه المناطق، والإعداد لحمايتها والدفاع
يـات الأمـور، فبفضـل عنهـا، حيـث أثبـت سـكك الحديـد مـدى فعاليتهـا وقـدرتها علـى التـأثير علـى مجر
سكة الحجاز استطاع فخر الدين باشا الصمود في المدينة المنورة أمام حصار قوات الشريف حسين
لـه، كمـا اسـتطاع الأتـراك الصـمود في كـوت العمـارة بفضـل قربهـا مـن سـكك الحديـد، أمـا الأثـر الأهـم
لسكك الحديد وخطوط التلغراف فكان في خلال حرب الاستقلال حيث استطاعت الحركة الوطنية
بفضل شبكة سكك الحديد وخطوط التلغراف المنتشرة على ربوع الأناضول تجميع قواها وحشد

الشعب التركي للمواجهة. 

ية سكك الحديد في عهد الجمهور

يــة التركيــة في مــرحلتين متبــاينتين في درجــة اهتمــام الدولــة بســكك مــرتّ ســكك الحديــد في الجمهور
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ـــة حـــتى العـــام ، حيـــث اتخـــذت الإدارة التركيـــة ي ـــد. امتـــدت الأولى من نشـــأة الجمهور الحدي
استراتيجية ذات ثلاث أبعاد، ركز البعد الأول على إنشاء خطوط جديدة وتطوير الشبكة ورفع كفائتها،
فيما ركز البعد الثاني على تأميم خطوط الشبكة القائمة والتي خضعت لسيطرة الشركات الأجنبية

المنشأة لها، أما البعد الثالث فتمثل في تنظيم إدارة الشبكة. 

أســفرت هــذه الســياسة عــن افتتــاح عــدد كــبير مــن خطــوط الســكك الحديديــة حيــث وصــل طــول
الخطــوط الــتي تــم إنشاؤهــا في هــذه الفــترة مــا يقــرب مــن  كــم، ليصــل إجمــالي طــول خطــوط
ية التركية ما ية التركية عام  الى  كم حيث ورثت الجمهور السكك الحديدية في الجمهور

يقرب من  كم من خطوط سكك الحديد التي تم إنشاؤها في عهد الدولة العثمانية. 

يــة والــتي بــدأت مــع تــولي الحــزب الــديمقراطي بزعامــة عــدنان أمــا المرحلــة الثانيــة مــن عمــر الجمهور
منــدريس الحكــم عــام ، فقــد شهــدت مــا يشبــه النكــوص في الاهتمــام ببنــاء ســكك الحديــد
ومدها، التي حل محلها الطرق البرية التي نالت حصة من دعم مشروع مارشال الأمريكي، فخلال
العام  استخدمت خطوط السكك الحديدية لنقل ما نسبته % من البضائع المتنقلة ما
بين المـدن التركيـة. في حين سـاهمت الطـرق البريـة بنقـل مـا نسـبته % مـن البضـائع، بالإضافـة إلى
ذلك استخدم % من المسافرين الأتراك خطوط السكك الحديدية للتنقل ما بين المدن التركية، في

حين استخدم % الطرق البرية. 

وبحلــول عــام  بــدأت الأمــور بــالتغير لصالــح الطــرق البريــة الــتي ســاهمت في نقــل % مــن
المســافرين الأتــراك في حين ســاهمت الســكك الحديديــة بنقــل % منهــم فقط. أمــا فيمــا يتعلــق
بالبضــائع فــارتفعت مساهمــة الطــرق البريــة مــن % عــام  إلى % عــام ، فيمــا

.% إلى % انخفضت مساهمة شبكات السكك الحديدية في نقل البضائع من

استمر هذا الوضع في عهد الخطط الخمسية للدولة التركية في الفترة التي تلت عام ، فعند
وضع الخطة الخمسية الرابعة للفترة ( -)، استحوذت الطرق البرية على .% من
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.% الميزانية المخصصة للمواصلات، في حين حصلت شبكات السكك الحديدية على ما نسبته

سكك الحديد في الالفية الثانية 

يعد الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها من أهم المجالات التي ركزت إدارة حزب العدالة والتنمية
علـى إنجازهـا وتطويرهـا، حيـث اسـتعدات مشـاريع وخطـوط السـكك الحديديـة مكانتهـا مـن جديـد،
فارتفعت قيمة المبالغ المستثمرة في مشاريع السكك الحديد من . مليار ليرة عام  لتصل
إلى . مليـار لـيرة عـام ، فيمـا وصـل طـول السـكك الحديديـة عـام  لمـا يقـرب مـن

. كيلومتر. 

يادة طول خطوط السكة بل تم إدخال تغيرات نوعية ولم تقتصر مشاريع تطوير سكك الحديد على ز
يادة الاعتماد على الكهرباء كوسيلة لشتغيل العربات يادة فعالية المركبات وتطويرها، وز متعلقة في ز

وبالتالي استخدام طاقة نظيفة في تشغيل المركبات والعربات. 

وجـاء التطـوّر الأهـم في افتتـاح خطـوط القطـارات السريعـة الـتي دخلـت الخدمـة عـام  بافتتـاح
خط أسكيشيهر- أنقرة، ليتبعها خط أنقرة- قونيا عام ، فيما تم افتتاح خط اسطنبول- أنقرة
عام ، لتصبح القطارات السريعة ممتدة من مدينة قونية وسط الأناضول الى مدينة اسطنبول
غربي الأناضول.  كما  ارتفعت مسافة خطوط القطارات السريعة من  كيلو متر عام  الى

. كيلومتر عام .

خطوط القطار السريع في تركيا

وبالإضافة إلى تمديد خطوط السكك الحديدية، شهدت تركيا تطوراً نوعياً آخر على مستوى صناعة
القطارات وعربات الجر، حيث حققت تركيا في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في صناعتها وتطويرها

وخاصة القطارات السريعة.
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يق ختاماً: تركيا ومبادرة الحزام والطر

كتــوبر  افتتــاح خــط بــاكو تبليسي قــارس، بحضــور شهــدت مدينــة بــاكو عاصــمة أذربيجــان في أ
رؤســاء تركيــا أذربيجــان وجورجيــا وكازاخســتان. يتمــد الخــط  مــن مدينــة قــارص التركيــة إلى العاصــمة
الأذربيجانية باكو ماراً في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث جاء المشروع في إطار مبادرة الممر الوسط

التي تحضي برعاية وتشجيع الدولة التركية.

 تهدف المبادرة الى ربط تركيا بدول آسيا الوسطى من خلال ممر بري ينطلق من مدينة قارص شرقي
يــة الى دولــة تركيــا مــروراً بجورجيــا  ليصــل لاحقــاً الى بحــر قزويــن المقــرر أن تنطلــق منــه عبــارات بحر
تركمستان وكازخستان المطلات على بحر قزوين، ومن دولة تركمستان تنطلق البضائع لاحقاً إلى دول

أفغانستان وباكستان فالصين. 

كمـا مـن المقـرر أن يتـم ربـط مدينـة قـارص بخطـوط قطـارات سريعـة مـع مدينـة أدرنـة ومـن ثـم أوروبـا،
ومدينة مرسين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبذلك تتحول مدينة قارص لعقدة مواصلات

مهمة في شبكة السكة الحديدية التركية.

بالإضافة إلى مبادرة الممر الوسط التي تحقق الحلم التركي في الاتصال بالشعوب الناطقة باللغة التركية
يـق الصـينية مـن خلال ربـط في وسـط آسـيا، تسـعى تركيـا للعـب دور محـوري في مبـادرة الحـزام والطر
، الممر الوسط” بالخطوط الصينية، حيث أبدت تركيا اهتماماً كبيراً بالمبادرة منذ ظهورها عام“
إذ تــأتي المبــادرة الصــينية في ضــوء الطموحــات التركيــة لأن تكــون محــوراً استراتيجيــاً في اتصــال القــارة
الأوروبية مع القوى الآسيوية الصاعدة اقتصادياً، وفي هذا الإطار تأتي الاستثمارات التركية الكبيرة في

مجال البنية التحتية وتطويرها.
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